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الاعتقاد في الاقتصاد
لتنمية الاقتصاديّةاة سيرور دور المعتقدات في

العوفي نورالدين
، المغربالرباطأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس، 

مقدمة

 ضعفإلى  ،بالأساس وفي العالم الإسلامي ،قتصادية في البلدان النامية عموماًلالية اامن الشائع أن تُنسب حدود الفع
د في بــعض  الأفراد. وسلوكات الإنتاجــية والمــؤسسات البــنىطــبع يي ذالالعقلانيــة النــزعة   قتــصادية،لا ابحوثالونج

ــية"وتحديداً  EvoluBonary( "النشوئـ   Economics (ــها و ــؤسساتية الجديدة"منـ  ،1993، 1989 ،غـــريف، ("المـ
  التاريخـية القائـمةعلاقاتتحلـيل التـرمي إلى  لة محاو)2005 ،؛ نورث2004، 2003 1997،، 1986 ،كوران؛ 1994

ـية التنمــية ـعة المــؤسسات،  الاقتــصاديةبــين عملـ ـسياسية والتنظيمــيةعمار الم" إلى إبراز دور ا جاهدياسعو وطبيـ  الـ
).68، ص 2005 ،(نورث والتدبيرية

:نكثفها في النقط التاليةالاستدلالات من الفرضية الكامنة وراء هذه الأبحاث على جملة  تنهض
ــعة -  ــنة العلاقات ذات الطبيـ ــيرهيمـ ــيةالشخـــصية وغـ سلامية داخل البلدان  الشكلـ  ArBfactual(" المؤسسيالإ

Structure   (  الإدراكووالقـــواعد   والمعايـــير والعاداتالقـــيممنظـــومة و، ة الثقافـــياتثالموروالمعتقدات، وبنـــية أي" 
عه التشدّد  الذي العالم الإسلامي التنمـية في في فـشل-المشتـرك"  صلـب"  "منـ عةطـبع مـؤسساته "الذي والتـ  من متابـ

تغييرات عميقة في هياكلها  ، منهعكسال على ،، في حين شهدت أوروبا الغربيّة"توسّعه بعد القرن الثاني عشر
 ،تـكن لتـسنحلم  بنـمط من العلاقات الاقتـصادية والتبادلـية منتظـمة مـؤسسيا، الممهورةالبلدان الغربـية قـارنة مع بالم ،

.التقدم ومساوقة العصرعلى تساعد العالم العربي الإسلامي  من شأنها أن  وقوانيننشوء مؤسساتب، ياتاريخ
  في، الجماعيـّة"اتالسلوك"خ ورسالعلاقات غير المؤسسية السائدة في العالم العربي الإسلامي وطأة  من يفاقمومما - 

 تفوـّـقهتطوره الاقتــصادي و في ىالــوسطمــنذ العــصور العالم الغــربي الــتي وسمت حــين ساهمت "النــزعة الفــرديـة" 
.الحضاري

يـة" القاعدة -  ية "المعتقدات العقلانـ وية  للنـمو والارتكـازيةتشـكل بنـ يةلتقـ   ولتحـسينالأداءات الاقتـصادية وترشـيد الدينامـ
 الاستثمارات والارتقاء بقدرات الفاعلين، أفرادا ومجموعات، على تحديد الخيارات والتكيف مع المتغيرات. نجاعة

ـورقة إلى تحــديد هذه ــرميت ـنه  الـ ـرفي الذي تندرج ضمـ ـية"مفردات الإطار المعـ ـنى غــير ("المعتقدات" و"العقلانـ  بالمعـ
  إلى حد بعيد، في إعادة إنتاج النظر، الجديـدة"المؤسسّاتيّة" المقاربة ت في النظريّة الاقتصاديةّ. وقد ساهم)المحصور

 العلاقة، الحاضرة الغائبة، والظاهرة الغابرة، في الفكر الاقتصادي،  بين الاقتصادي وغير الاقتصادي، بين الفعلفي 
 الحقيقي والافتراضي. وإذا كانت النظرية التقليديةالمحتكم إلى العقل والفعل المقيد بالمعتقد، بين المادي والرمزي، بين 

امن عـشر سياسي في القرن الثـ صاد الـ نصتغـيب المحددات غـير الاقتـصادية ولم تبـدها  لم  الميلاديالمـؤسسة للاقتـ  وتـ
ـسائدة اليوم  ـدية الجديدة الـ ـها فإن النظــرية التقليـ ـية عليـ  الماكرولا تفترض وجود أي دور للمعتقدات في تحــديد العملـ

 النشوئـيةالمعـاصرة،  الفاعلـين. أكـثر من ذلك تتـجه بـعض المقاربات سلوكات اقتـصادية وفي توجـيه وضـبط والميكرو
ية الثقافية تنـسيببالتحديد، صوب  ها، بالأساس، في البنـ  أسباب التـأخر الذي يعـرفه العالم العـربي الإسلامي واختزالـ

بصفة عامة والدينية بصفة خاصة. 

يل هو ما  نا هذا الانزياح في التحلـ نا ويحذو بـ ند ابن خلدون الذي لا نجـانب الـصواب إذاالنـظر البـحث في إلى يدفعـ  عـ
 تفاعلة بينمالمعقدة والمالتاريخية،  التي تتخلل مقدمته مدخلا لا غنى عنه لإدراك العلاقة اتسوالحدالفرضيات واعتبرنا 
 ، ليس فقط بالنسبة إلى العالم الإسلامي، بل بالنسبةبالاعتقاد بالاقتصاد والموجهات المرتبطةالمتعلقة  المحدداتكل من 

."العمران البشري على الجملـة"ى لإ

الإقتصاديةفي حدود العقلانية .1



من المعتقدات إلى المؤسسات.1.1
  

 الأسباب القارةعـند ) 1974 ،دويدار (ة)، والاقتـصادي1966 ،لاكـوست( ـيةالاجتماعتـوقف بـعض الباحثـين في العلوم 
 غيروالمدخل  الموضوعي  المقدمة مؤلفه كما رأوا في .ابن خلدون ات وفي فنائها عندفي نشوء الحضاروالعوامل الثابتة 

  في، سميثوعلى رأسهم آدم ،التقليديينعلى يد الذي سوف يتبلور نظريا ومنهجيا الاقتصاد السياسي إلى   المسبوق
.القرن الثامن عشر الميلادي

  ولا.)1996 ،العروي(ابن خلدون لكتابات  ،تاريخيةالنظرية، التي هي محدودية  يةحدودمإلى الم لا بدّ من الإشارة هنا
 "طابعاً جذرياً ومـستقلاً عنعلى كتابـاته تضـفي و"الكونـيـة" البارزة في فلـسفته للتـاريخ ـة" الطبيعـي"النـزعة شـكّ أنّ 

 مــيعصالحة لج والحضارة لحــكم، وامفهوم الاجتماعمــثل مفاهــيم كونــية،  ــصياغة"ببـــسمح له ت و"الوقائع والأحداث
).472، ص 2006   ،الشداديالمجتمعـات" (

 لحضارةل  الفعل الناظم بمثابةهيإذ  ،يلدونالخالمتن  في فصليةم، أو الحكم، وضعية معرفية لسلطة السياسيةلمفهوم ا
 ،(كتاب الأمثلة الشــكلتحدد ، دولة الوأ ،الــسلطة فإن، المادة الحضارة تحدد  كــانتوإذا. )2006 ،الشداديلعمران (لو

  والـسلطة، بمعـنى الدولة، "إذا المادي والعلـمي والتقـني.لبنـية الإنتاج ، التحلـيل، في آخرةالمحدد، بل هي )612ص 
ة". وتمهدتاستقرت   فقد تستغني عن العصبيـ

دوني ني ،على المـستوى النظري امة لا تـشأ النموذج الخلـ   من أشخاصالبشـرية  الاستثناء تتكون :ـستسيغعلى قاعدة عـ
ستقلال  فإنعلى المــستوى التاريــخي، أما  ).2006 ،الشدادي" (يتقــاسمون نــفس القــيم، قــيم الحــرية والمــساواة والا

  من التقدم والتــراجع، من الازدهارمــراحل تشــهد متنــوعة وغــير متماثلة مــساراتفي  ي ينتــظمالحضارالتطور 
  هذا النموذج الكـوني يـسري على كل. متجـهة دوما من "العمران البـدوي" صوب "العمران الحضـري"و ،والانحـسار

 الثقافات. جميعالمجتمعات ويتخطى، في الزمان والمكان، 

ستعارة.  وتنقرضوتالحضارات، مثلــها مــثل جمــيع الظــواهر الطبيعــية، يقول إبن خلدون، تولد وتنــمو ثم تم  هذه الا
  إلىالبداوةمن التاريخي ة للتطور يالدورإلى التأكيد على الطبيعة  ابن خلدون شراحمعظم  هي التي دفعت البيولوجية
حو ،الحضارة دما تبدأ  ومن الازدهار نـ صبيةالانحطاط عنـ آكلالعـ مو، في التـ شح مـصادر النـ   وينـضب معـين التقدم وتـ

.الملك أوصال الى  الفسادوتسرب لقهرتفشي أسباب الظلم واب

  عـندالتاريخـاني إلى التأكـيد على البـعد)  Trajectoryعـكس هذا التـصوّر الدوري والدائري، يـسعى مفهوم "المـسـار" (
  يتعــين عليــنا إعادة قراءةمن هذا المنظور.  البدءإلى فرضــية العودالحلــقة المفــرغة ل، وإلى الخروج من ابن خلدون

سيرور ند ابن خلدون التاريخةالـ تمسيرورة، ـية عـ سارات وتعرف انعراجضـمن    تـ  خـاصة في فترات، ات وانحرافاتمـ
ية و الاوأقتـصادية لااأو  الـسياسيةالأزمة  دما جتماعـ ية تحدث  عنـ يةالثورات العلمـ  نا هذه  القراءةاعتمد إذا ما. والتقانـ

 يةالحضار السيرورة، فإن التجربة واكتساب المعرفةوالتي تفترض أن التقدم يتم عن طريق عند ابن خلدون  "التطورية"
  خاصة،ومنظومة السلطةلنظام الحكم كما يصبح للعمران المؤسسي عامة، ومرتبطة، عضويا وتاريخيا، بالدولة، تصبح 

امّ إلى. وفي "انتقال الدول من البداوة إلى التحـضـر"الدور الحـاسم في  التمدن كبير بوضوح تـ   يشـير المؤرخ العـربي الـ
ـيّة) مقارنةً مع ـواعد العــقل (الــسياسة العقلـ ـؤسسات في أداءات الدولة حــين يحدد مفهوم "الحــكـم" باعتبار قـ  دور المـ
 اشكال "الحكم وفقاً للقانون الدينـي" (السياسة الدينية) و"الحكم بحسب الطبيعـة" (السياسة الطبيعية). من ثمة، فإن

 ابن خلدون تتجلى، بالأساس، في نقده للأشكال اللاعقلانية المؤسسة  للسيرورة الاجتماعيّةالبراغماتية المنهجيـة" عند"
قة القائـمة بــين التعلم واكتــساب المعارف من جـهة سلامي، وفي تأكيده على العلا   وبــين التطور،في العالم العـربي الإ

 ن خلدون ،اب لفكر العلامة" النشوئي من جهة أخرى. من هذا التأويل "، الذي هو استبطان ل"العقل العملـي"،والتقدم
ثل سياسي والأمـ ربي الإسلامي: التوظـيف الـ وقف سياقات التدهور في العالم العـ ين  لـ  يمـكن استقراء منهجـين متكاملـ

  من، الانتهازية المنتجة لعوامل الفسادالسلوكات ضد وازعك من جانب، واستخدام الموارد الأخلاقية والدينية ،للعقلانية
جانب آخر.

طلانحطا مسارات ا.2.1



 "نزول الهرم ات ابن خلدون مساررصد"، يمؤذن بخراب العمرانالظلم في أن ، بعنوان "41في الفصل الثالث، الفقرة 
هـا" طروقبالدولـة"  و" ها ثم "فنائـ ثر التراكـمي  "ـهاضمحلال"او الخلـل" إليـ   الظلم عنولّدالمتمن خلال التركـيز على الأ

  الــسلطة أوتخــذها تمع الأشكال المحلــية الــتي  القــهرويتشــابك بالنــسبة إلى ابن خلدون، يتــداخل الظلم. والقــهر
 "السلطةفيفقط جلى والتي لا تت )2004( فوكوميشيل صاغه بالمعنى الذي ، )Gouvernementality( "يةموالحك"

  علىها الدولةتمُارَسالتي  ) Biopower( حيائيـة"الإسلطة ال"نحو ها خطا تت، بل كافةالبلادالترابيـة" الشاملة لمناطق 
  التاليالخطابابن خلدون  ورد ي،)294-292ص  ،1، ج مروج الذهب ( ة إلى المسعوديحالالحياة. في إمناحي جميع 

ها: " إلى ملك الفرسلموبذانامن  ها من أربابـ ها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتـ   وهم أرباب الخراج، وعمـارهاوإنك أيـ
هم الأموال،  ؤخذ منـ هاومن تـ واقب وما يـصلحفتركوا الحاشـية والخدم وأرباب البطالة. وأقطعتـ ظر في العـ   العمارة والنـ

 ، ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع. فانجلواالضياع، وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك
عد أو تعذر من الضياع فـسكنوها، فقلت العمارة، وخـربت الضياع، وقلت ارهم، وأووا إلى ما بـ هم، وخلوا ديـ  عن ضياعـ

ستقيمالأموال تي لا تـ هم بانقطاع المواد الـ ية، وطـمع في ملك فارس من جـاورهم من الملوك لعلمـ كت الجنود والرعـ  ، وهلـ
  أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا "ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال: ابن خلدونويضيف." بهادعائم الملك إلا 

  من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير أو فرض عليهوكل ذلك. الظلم أعم منسبب، كما هو المشهور. بل 
ـقا  ـرضه حـ ـير الشرعلم يفـ ـمه. فجباة الأموال بغـ ـقد ظلـ ـمة، فـ ـها ظلـ ـمة، والمنتبهون لـ ـها ظلـ ـمة، والمعتدون عليـ ـها ظلـ  حقـ

  ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذيووبال الأملاك على العموم ظلـمة. وغـصابس ظلـمة، اوالمانعون لحق الن
 "هو مادتها لذهاب الأموال من أهله.

ــمة إلى الحضارة، وخراب  إلى ،ابن خلدون، حـــسب يؤديالظلم  ــتي تشـــكّل فناء من ثـ  رتكـــازيةلااالقاعدة الدولة الـ
 الغـصب في جمـيع المجتمعات (لمؤرخاوقف عنـدها  والقـهر الـتي "التغلباتأصناف "لحضارة. يمـكن ملاحـظة تعدّد ل

سئثار، الجبائي بري للأملاكالمداخـيلب الا سلامي على).إلخ، ، البـيع الج   ترتــكز هذه الممــارسات في العالم العـربي الإ
 لى العلاقاتع، بشــكل عمودي وأفــقي، ــهاتعميمعلى و  الدينــية ــسياسةالناظــمة للالرضوخ الخضوع وبنــية استنساخ 

 يةتسمح، من ثمة، بانعكاس هذه المقاربة التأويلية). 2008 ،رويالع(حتى الأسرية والقبلية وبل  ،السياسية والاجتماعيّة
 ، ل"العمران المؤسساتـي"والوضعانيةتقدات قادرة على التفاعل الإيجابي مع القاعدة العقلانية ، حيث تمسي المعالعلاقة

 بعض جوانب، في المدى الطويلة، التخثر الذي طالالجمود وبـ المرتبطة والانكفائيةوعلى التصدي للمسارات التراجعية 
ث الثقافـي" في العالم العربي الإسلامي.ورو"الم

التنميشروط ؤسسات و والمعتقداتالم.2

   يـّة"عقلان"المعتقدات البـموصولة التنمية أن في   1.2

قد سعينا في الفقرات  فالـ أويل ةلآنـ يل مـؤسساتي  إلى اقتراح تـ تي تتقمـصهاشكال الأ يشدد على  إذ،ابن خلدونلتحلـ  الـ
 وجود ، إلىةقـدمالمكتاب  كـما تمت الإشارة، بالإحالة إلى ممـارسة الـسلطة والمبادئ الـسلوكية في قـواعد الحضارات.

 .اتالتعلم يّةودينامر المؤسساتي يشمل التغيّتللتطور  ةبراغماتيمنظومة 

 ،التي تمكنت واستحكمت أسباب الانحطاط ، بكل دقة،أدركنّ ابن خلدون كان أولّ من  القول إالنافلليس من ، من ثمة
سلامي. ، على امتداد الميلاديالقرن الــرابع عــشرمــنذ   للمــسارق مــيعالتحليله من خلال لــقد سعى،  العالم العــربي الإ

 أوالدينيّ "الـوازع"  و) والقهرالاستبدادهيمنة  السياسي ("الوازع"كل من   تفسخالناجم عن والتراجعي الارتكاسي
 ، وعلى هـامش المـتنصيغ للتـسوية غـير شكلـيةالبـحث عن إلى واضطرار الناس د التشريـعي الاجتها ـوقف(تالثقـافي 
ـــهي ـــؤسساتية يعود إلىالذي الدوربراز إإلى )، الفقـ ـــستوياختلف بم ، الأشكال المـ ـــصاديّة،مـ ـــسياسية، والاقتـ  تها الـ

ية، في  يّة والثقافـ  عـشرالـرابع الحضارة في العالم العـربي الإسلامي بـين القرن الخـامس والقرن وفر أسباب والاجتماعـ
 لاحقة.الحل ارالمفي وتهالكها ها انتكاسفي ثم الميلادي 

 إذ سيتعين ، البنيويـة"الاختلالاتمن "جملة يواجه العالم العربي الإسلامي، وف ، سأحد المؤرخينإلى ذلك وكما يشير 
 يات اللذين يطبعان البنلتماسكعن التناغم وا"فضلا :  الأوروبيبالصعود   المرتبطةديدةالج السياقاتالتكيفّ مع عليه 

 الاجتماعــيّة في الــريف داخل المجتمعات المــسلمة، إلى جــانب الضــعف التقليدي الذي يشوب المديــنة فيــهـا"، لا بدّ من



ين سياسية في المجتمعات المـسلمة بـ جب أن تحقـقه الأنظـمة الـ قة بالتوازن غـير المـستقرّ الذي يـ  الإشارة إلى تلك "المتعلـ
  الاجتماعـيّة وعلم النـفس الفردي، من جـهة، والإطار المــؤسساتيبالبـنى آليات الـسلطة الطبيعـية المرتبـطة جزئياً(...) 

).488، ص 2006 ،الشدّاديالذي يفرضه الدين من جهة أخـرى" (

 التاريخيلكي نعثر على تفسير لأسباب الانزياح "خصوصيـة" النموذج المؤسساتي لخوض في  ا ثمة،منبالإمكان، هل 
سلامي وابتعاده عن نموذج التطور الغــربي؟ أين تكــمن "الذي عــرفه  سلامي؟" فرادةالعالم الإ  في المنظور النظام الإ

دونالخ انيلـ داخل العلمـ ني، لا يتعلق الأمر بتـ ية بقدر ما يتعلق بخضوع ي والديـ مع لا ادينامـ سياقات منقتـصاد والمجتـ  لـ
ـساق  سكونيةسماتها البارزة  ـؤسساتيالأنـ ـسدادواة المـ ـقــد  .ويلأالتفرص الاجتهاد و نـ ـية  كانتلـ ـؤسساتيةالبنـ  المـ

سلامية  أنحـيث ، النجـاعة بكثـير من الانـسجام ومن "طوال فترة القرون الـوسطى،تمـيز، ت، نـفس المؤرخ، بحـسب الإ
وانب من  ية وجـ سلطة التشريعـ انت من الـ يد مبادرات الإصلاح كـ دني، بـ مع المـ سميّه اليوم المجتـ  هذاما أعـطى وهو ما نـ

 غير). 489، ص 2006 ،الشدّاديالتعسّف والاستبـداد" (إلى  هحونلجالتصدي لانحرافات الحكم والقدرة على لأخير ا
واعد، سوف ير وقـ يم ومعتقدات وثقافات ومعايـ ربي الإسلامي، بما تشمله من قـ ؤسساتية في العالم العـ  أن الأنظـمة المـ

العالم. الحاصلة في تطوّر ات المنفصلة عن مسارومتصلبة، تكاد تكون  جامدة يةتشريعبنيات إلى  ، لاحقا،تتحول

 نكاد نجد اليوم استنساخا لهابن خلدون، من نصوص  خرجهالذي نست ، في آن،انيوالتاريخ المؤسسّاتي تصورهذا ال
 إعادة صياغة نظــرية قابلة لإنتاج قناعات ثقافــيةبهدف  )1981(وغيلــنر، 1974(، 1998( هودغــسونعــند  ولمفــرداته

يّة، ونظام قيـمه، في  جديدة حول العالم العـربي الإسلامي، وتاريـخه، وتطوّره الاقتـصادي، ونظام حكـمه، وبناه الاجتماعـ
. سبتمبر11 الذي ساد بعد أحداث الجيوسياسيالسياق 

  فييالتجارالـتي أفـردها للنشاط  1994( ،، 1989( غـريف أفـنر أبحاث عـندسريعا  ود أن نتـوقفن، في نـفس المنظور
 تجارالو" في جنوب إيطالـيا، "جنوى تجارمقـارنة بـين "وللمنطـقة المتـوسّط خلال القرن الحادي عـشر والثـاني عـشر، 

ية و من الفرضياتجملة  إلىيخلص  حـيث ،بـة"راالمغ ها إلى ا الخـاصة،الجزئـ امة"خلاص ستيـسعى من ورائـ  "نظـرية عـ
:نوجزها في النقط التالية 

مّة اختلاف بـين أشكال التنظـيم الاجتمـاعي وأنم لا،أو -  العالم العـربيسكان  (وبالتالي ـة"رباالمغ" المعتقدات بـين اطثـ
 ،الباحث، حسب  الاختلافجلىيتّو . من جهة ثانية (وبالتالي العالم الغربي)"جنوى"سكاّن بين  و من جهة،الإسلامي)

  العلاقات في العالم العربي الإسلامي، مقارنة مع العالم الغربي الذيغصبالتي ت" ةماعيالج أو" "ةمعيلج"افي الطبيعة 
. والذاتية بامتيازالفردانيةتطبعه العلاقات 

يا،  - ين الأفراد كـانت ثانـ روابط بـ بة الـ ذاتيلشخـصي اللطـابعخاضـعة في الأغلب  ـة"رباالمغعـند "تركيـ  ، في حـين والـ
شخصة.مر غو  موضوعيةبادلاتمالممن من العلاقات و  نمطفي العالم الغربي إلىاستطاعت أن تتحول 

ثا،  - ية ـيل تحثالـ ية الإسلامية إلى المكـونة ل "الجماعـيـة" و"الشخـصيـة" العلاقاتبنـ سيقنمط من اللمجتمعات العربـ  تنـ
  المقابل، لم يغفلفي. )Reciprocity( مبادئ الثقة والمبادلةمن أو الجماعي الفردي  فيه شرعية العمل نشأتفقـي" الأ"

ربي عن إعادة تنظـيم  ردية الذي شهده العالم الغـ زعة الفـ صفقات اتحوّل النـ ومة وفق منلمعاملات والـ وديـة" ظـ  تتحدد"عمـ
.بالارتكان إلى القانون وإلى تشريعات العقود بالتحديد )Agent‐ Principal( فيها العلاقة بين "الموكـل" و"الوكيـل"

 عندما يتعلق الأمرة يلافعناجعة وذات "، إذا كانت ة و"الشخصي"ةمعيلج"اذات الطبيعة غير أنّ المـؤسسات رابعا، - 
قةعمليات التبادلب اعة داخل نطاق المحـصورة و  الضيـ يّ ـوممنظوضـمن الجمـ ية من النوع القبلـ نية اجتماعـ ها، والإثـ  فإنـ

ـسمة بتطور التجارة البعيدة وبعلاقات للتبادل تقوم بــين مجتمعاتعرقلوتشــكّل عــامل كــبح  ـدمة المتـ  ة في الحالات المتقـ
مختلفة ومتباينة ثقافيا وحضاريا. 

يـة"، يفـصل خامـسا،  - يـة" المعتقدات" بـينغـريففي مجال "المعتقدات الثقافـ تي "العقلانـ زيز التنـسيق تـساهم في الـ  تعـ
 "مشتركة "معرفة  إلىيـة" أوثقاف بؤرة" عندما تتحول إلى اتهمتوقعتحقيق سبل  نشاطهم وتيسير وتسهيل الفاعلينبين 

)Common  Knowledge(،ت اللاعقلانـــيـة"، القـــدريةالمعتقدا"وبـــين ،  بمـــصطلحات نظـــرية المباريات، من جـــهة 
، من جهة أخرى.والجبرية، التي تقف حائلا دون التقدم والتطور

اتب على  - ية لأخيراً، يشدد الكـ ساروجود "تبعـ ية "بـين  )Path Dependency( "لمـ يـة"المعتقدات الثقافـ  من العقلانـ
ية المجتمعات من جـهةختلفلم النـمو سيرورة، وبـين جـهة ثل،ـيـة"الشكل"المـؤسسات استبطان العالم الغـربي ل إنّ.  ثانـ   مـ

  كان بلا ريب من الأسباب العميقة التي ساعدت علىالشركات التجارية، وحقوق الملكيّة، والائتمان والمحـاكم التجارية،



سلامي الذي ما حــصل في ، على عــكس هتطوّرالغرب وتقدم   بتكاراتلاااستيعاب تلك في لم يفلح العالم العــربي الإ
تنظيمية.الؤسساتية والم

ساس، الأولى منــها وتــهم. على المــستوى المنهــجياتحديدتنــصب  لاحظاتهذه الفرضيات تــستدعي جملة من الم  ، بالأ
اصل ين ة المـسافة التاريخـية الفـ ين بـ ين الاجتماعيتـ ين هـما الل( والمغربجنوى(البنيتـ تي تمـتد إلى ، موضوع المقـارنةتـ  والـ

 ناشئة ،مرجعية تشريعية ومؤسساتية في العالم العربي الإسلاميوجود فتتعلق  ب،أكثر من قرنين. أما الملاحظة الثانية
 التوكيل علاقات وتأطير، لات تنظيم المبادلاتمجامعظم  تطال ي،لهجراالتدوين في القرن الثاني عصر منذ 

) ) Agency ،2007(، تالاحيت (  التجارة البعيدةأنشطة المخاطر المرتبطة ب واستباقوتوقع.

 فيالعلاقات الاجتماعــيّة والمعتقدات الثقافــية يجــانب الــصواب عنــدما يروم اختزال  ــريفغنرى أن على صعيد آخر، 
سلامي في هيمــنة الثقــافة "الجمعــيـة"، ذلك أن    ائــيةن القانونــية والجمتهاد ومــسؤوليافرلأ ااتالتزامالعالم العــربي الإ

تة في نجـدها  قط مثبـ يس فـ ية وإلى  ةُترجـَمم، بل التشريعـية النـصوص لـ يا إلى أحكام قضائـ  وسلوكاتات ممـارسعملـ
.متراكمة عبر التاريخ ،يلدونالخوعادات، بالمعنى 

  إلىوتفنقر عارضةيـة" عقلان"المعتقدات الثقافية الحول  غريفها يقترح، قد تبدو المقاربة التي الإبستيميستوى المعلى 
 المجتمعات، في دراسته لتــاريخ ابن خلدوناعتمده  الذي ،والمــؤسساتي  التاريــخي،المنــهج، مقارنةً مع الشمولــية

 والـسلوكات"حضارة العـادات" بـين "الحضارة المدنـيـة" ولإدراك بنـية العلاقات الناشئة بـين "العمـران" أو ، ةيملاسلإا
 ،والبصرة والكوفة بغداد وقرطبة والقيروانبحال  ابن خلدون، يقول ،قررناهوأعتبر ما  ".تطوّر العلوم والفنونبالمرتبطة 

سلام واستوت فيـها الحضارة ا كـثر عمرانـها صدر الإ  ـيف زخـرفت فيـها بحار العلوم، وتفننوا في اصطلاحات، ك لم
ها ا تنـاقص عمرانـ يم وأصناف العلوم، واستنباط المـسائل والفنون حـتى أربوا على المتقدمـين وفلقوا المتأخـرين. ولم  التعلـ

م."  والتعليم،بـهاطوى ذلك البـساط جملة بما عليه، وفـقد العلم ن ا سكانهاوابذعر  وانتـقل إلى غيـرها من أمـصار الإسلا
).الشداديقيق عبد السلام ، ت2 ج، 357-356، ص المقدمّة(ابن خلدون، 

ـرفةل ـافة  لمعـ ـية والتعلّم والثقـ ـقة على بنـ ـند ابن خلدون آثار عميـ ـارنة.  والعقلياتاتيسلكمالمعـ ـقد مقـ ـدما يعـ ـين وعنـ  بـ
إنه،المغـاربـة" و""ةرقاشمالم" يم العلم، بل وفي سائر"أنّ يلاحظ    فـ   أهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعلـ

  أن عقولهم على الجملة أكمل من عقول،غرب إلى المشرق في طلب العلمالم أنه يظن كثير من رحالة أهل حتىالصنائع. 
  التفاوت بينـنا وبينـهم في حقيـقةويعتقدونأهل المغرب وأن نفـوسهم الناطـقة أكـمل بفطرتـها من نفوس أهل المغرب. 

ع." ا يرون من كيــسهم في العلوم والــصنائـ  ، تحقــيق عــبد الــسلام2 ، ج 353 ، صالمقدـّـمة (ابن خلدون، الإنــسانية لم
 .)الشدادي

ـفس المنظورفي  ـافدور ابن خلدون بوضوح أكبر عن يتحدث ، نـ ـقل وبالملكاتالثقـ ـير أسباب الارتقاء بالعـ  ة في توفـ
هم آدا: "الإدراكـية  دين والدنـيا، وكذلك سائروذلك أن الحـضر لـ هم من المعاش والمـسكن والبناء وأمور الـ  ب في أحوالـ

  من أخذبه في ذاك آداب يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون فلهمعادياتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. 
ها حدود لا تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلقـاها  بةالآخروترك، حـتى كأنـ هم. ولا شك أن كل صناعة مترتـ   عن الأول منـ

  الإدراكة العــقل لــسرعبه لقبول صناعة أخرى، ويتهــيأ بهفيــرجع منــها إلى النــفس أثر يكــسبها عقلا مزيدا تــستعد 
 .)الشدادي، تحقيق عبد السلام 2، ج 354 ، صالمقدمّة (ابن خلدون، للمعـارف."

 تسفيها و، بل"الجينيتكية "للنزوعاتدحضا  والثقافويةللفرضيات دفعا ابن خلدون مقاربة تشكل ، خلاصة القول
 ين الجـدد" في الولايات المتحدة الأمريكيةالمحافظ"عند هو الحال  كما ، التي قد تترتب عنها،العنصرية للانزلاقات

).2008 ،كروغمان(

 يبقى أنه لا مناص من الرجوع إلى استشكال العلاقة التفاعلية بين ما يمكن أن نصطلح عليه ب "الاقتصاد الإسلامـي"
 . التجاريةبادلاتموتكثيف المة الاقتصادية نشطالأ مع تطوّر ا تزامن التي تمت بلورتهايةالتدبيرووبين القواعد المؤسسية 

في الفقرة التالية. به نلموهو ما سوف 

) Homo Oeconomicus(  اقتصـاديّ"كائن "المسلم .2.2



قا داخل النظـريةوالاقتـصاد الإسلام بـين مـسألة العلاقة حـتى الآن، لم تحتلّ   في الحق، و. الاقتـصاديةسوى حيزا ضيـ
ـضل، إلى حد  مر ، في تدارك مايعود الفـ ـدرسةالأ ـديد، إلى المـ ـين، بالتحـ ـين المنتمـ ـصاديين الأمريكيـ ـعض الاقتـ  إلى بـ

  ومن ضمنها،سعوا إلى تطوير نظرية التنمية وسحبها على الأنظمة الاقتصادية غير الغربية فقد.  الجديدةؤسساتيةالم
وية وبـين التطور والتقدم الحـاصل يل مقارن بـين مـساراتها التنمـ ية الإسلامية. كـما سعوا إلى القيام بتحلـ  الأنظـمة العربـ

 يالمـؤسساتالعمران  كل من ، على المدى الطـويل،بهضطلع يالذي  الحـاسم الغربـية، في إشارةٍ إلى الدور في البلدان
. الاقتصاديّةالديناميّةوفر أسباب النمو وتعزيز شروط القيم والمعتقدات في منظومة و

 ترومة عامـة"، نظري" ويحولها إلىسوف يكرسها البعض، والتي غريفها صاغالتي أن ألمحنا فإن الأطروحة سبق وكما 
سلاميالجمود والـسكون الذي عـرفه ـأنّ الإقرار ب  يشـكل ،بـعد القرن الثـاني عـشر على المـستوى المـؤسسي، العالم الإ

 تطورا مطردا شهد تأوروبا الغربيةفي الوقت الذي كانت ، لجم قدرته على التطور وتهديناميحجز العامل الرئيسي في 
).1997، 2003 ،كوران(على الخصوص   منهاكل المجالات، الاقتصاديةفي وشاملا 

 وأالطبيعة الجمعية إلى  ، بالأساس،في رأيهعود ت غريفدها رصي تال المؤسساتيـة" السكونية"تجدر الإشارة إلى أنّ و
 نمط،  وغير المنظمغير الشكلي، ية يغلب عليها النمط الشخصيعلاقات تبادل ، كما سبقت الإشارة،الجماعية التي تفرز
وسيععلى  ةارجالتلا يحـفز أصحاب  صفقات  نطاق التبادل وعـقد تـ   العشائري أوي القبلّالالمجإلى ما يتجاوز حدود الـ

. الإثني وأ

ستوعب سوف تاريخـيا،  تي نشأت، من حـيث الجـوهر، من المـتن الإسلامي، سلسلة منهذه المنظـومة المـؤسسية، تـ  الـ
ية والتقنينات قة بالمعاملات وبالعـيش اليـومي.لـسلوكات التدبيـريةالتـسويات  التنظيمـ هم المتعلـ   ثـمة،من  المـسلمين وخياراتـ

 من  مطردةالبناء في إطار سياقاتعادة متكررة من الترمــيم وإت محاولا، الــزمنسيشهد البناء المعياري، مع مرور 
. الميلاديالقرن الرابع عشرحدود إلى  والموصول المفتوحالاجتهاد 

ذين الاقتـصاديين من بـين  ؤسسّاتيين الجدد الـ ية تـصدوا لإالمـ ية الاقتـصادية في العالم الإسلامي، لا شك أنّشكالـ  التنمـ
 خة للأحداثن غيره، بمعـرفة أدق وأعـمق للنـصوص الإسلامية، بالإضـافة إلى "الروايـات" المؤرعيتمـيز،  كورانتيمور 

زعة. ة بالأساسوالوقائع الاقتـصادي ادها عن النـ اته تتـسم بابتعـ ما أن مقاربـ ية كـ ويةفي صيغتها ، النشوئـ تي  ،الثقافـ  الـ
قة بالمعاملات وعدم قدرتـها التشريعاتبقـصور بـين الإسلام والتنمـية وتـسلم بالتعارض   التطور التكـيف مع لىع المتعلـ

 المحاولاتأنّ إلى  كورانفي نفس الاتجاه يشير الرأسمالية بصفة خاصة.  ديناميةالاستيعاب على الاقتصادي عامة، و
يل الالـتي تناولت بالدرس  ية والأبـين القائـمة لعلاقات المركبة لطبيعة والتحلـ  تفـضي، لا ة الاقتـصاديةنشـطالمعتقدات الدينـ

  جميعذلك أنه من السهل أن نعثر في . من حيث المنهج ومرتبكة المبنىضعيفةاستنتاجات الأغلب الأعم، سوى إلى في 
 ضو مــثل القر،يلــرأسماللنــمو االقوانــين المــؤسسة لمع  لا تنــسجمتعــاكس أو جــوانب على  ، بدون استثناء،الديانات
).1986 ،كوران ( وما إلى ذلكسوق التأمينبالفائدة و

 والأشياء الروايات:   الإسلامي السياسيلاقتصاد ا.1. 2 .2

 أنّإذا ما اعتبرنا ،  غير ذي موضوع"لاقتصاد السياسي الإسلامي"ايمكن القول بأن ة، صرف إبستيميةمن وجهة نظر 
شأ و صـادي"، بحـصر المعـنى، لم ينـ  في وأدواته المنهجـية سوى المفاهيمـيةتتحدد ملامـحه وتتبلور عـدته لم "العلم الاقتـ

 لا مناص.  في الدول الأوروبية الرأسماليّةهاشهدتي الت يفالكثالتراكم  تزامناً مع مرحلة ، الميلاديالقرن الثامن عشر
محــمد بــاقر الــصدر (لم إقتــصادنا في مقـدمة كتابنجد لــها صدى  ة، الــتيالعــامالملاحــظة  ههذالإشارة إلى أن من 

يةتقوم على  ،)1991 ين تاريخانـ تي  القوانـ صاد الإسلامـي" يروم الـ  يـؤسساعتمـادها والاشتغال في إطـارها الم"الاقتـ
 ولا ينحصر في المعمار الأصلي لفقه المعاملات. يتماهىلا الذي 

 )1986  ،كورانالتالية (النقط الرئيسية  في "سلاميالسياسي الإالاقتصاد  القاعدة النظرية لما يسمى "كوران ختزلي
:
صاديّةـسلوكاتالتخـضع  أولا، - واعد لم  للأفراد الاقتـ ير وقـ نص يؤطـرهاعايـ رآن الـ صل بشـكل ي القـ سُّنة عام وتفـ  فيالـ

؛ة والتطبيقيةجرائيالإ شروطها



يا،  - كز ثانـ تي تشـكلّ ـيةائبجالجالـسياسة ترتـ ها بإعادة ـؤسسة الم على مفهوم "الزكـاة" الـ هد إليـ تي يعـ وزيع الثرواتالـ  تـ
؛  الاجتماعيةاتفئتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس وبين الوب
 الفائدة. على مبدأ تحريمالومالأد ووالنقالأمثل في مجالات التوازن يقوم قانون ثالثا،  -

 ينـصب على  بقدر ماةبـويالن والأحـاديث ي القـرآنالـنص يـستهدف لا كوران بهيقوم الذي النـقد تجدر الإشارة إلى أن 
ـية ا ـتي لتوظيفاتوالقراءات التأويلـ ون". ــهاجترحي الـ سلاميـ ـصاديون الإ ـعضعلى غرار و "الاقتـ ـيه في بـ ـثر علـ  ما نعـ
ـوجه "الروايات" صلاحي ذات التـ ـسلفية  سواء عــند المعتزلة أو،الإ ـاحث)، يشدد ا2008 ،رويالع (الـ ـزعةلبـ   على النـ

  والتأقلم مع المتغيرات فيها للتطورليتبا مدى قة، علىبالنتيجيؤكد،  للمؤسسات الاقتصاديّة في الإسلام، ويةانالتاريخ
 المسنود بمنهجية الاجتهاد، ويعطيالتأويلي المشروع ، من هذا المنظور، لا يدعو سوى إلى استئناف هوو. المدة الطويلة

  على المـستوىتنظـيمإعادة ، تـوسع دائرتـهاة ومـاع الجنـامي حـجمتمـؤسسة الزكاة الـتي شهدت، مع كمثال على ذلك  
ريةتطـوير المنظـومة هدف المـؤسسي ب ية   القائـمة على المـساهمةالخيـ اية الاجتماعـ ها إلى نظام للحمـ  تمولهالطوعـية وتحويلـ

. لبيت المالالجبائيةالموارد 

ها،  مإ ،إلا أنه لابد من القول رغم من أهميتـ ظل، بالـ ير من الإيجاز تـ ها بكثـ تي عرضـنا لـ اربة الـ  إطارورة في حـصن المقـ
دية تي لا تفترض وجود إطار لإالنظـرية التقليـ ؤسسات الـ سائد علىصلاح المـ رأسمالي الـ صادية خارج النموذج الـ   الاقتـ

  التيوالتشريعاتمؤسسات  لا يمكن لل،ة الراهناتفي السياق يعتبر أنه، كورانومن هذا المنطلق، فإن . ستوى العالميالم
ـهد  ـنبيتعود صياغتها إلى عـ ـارقة أن تبدو سوى ، )ص( الـ ـية المفـ ـيمن الناحـ ـيرة تاريخـ ـين وغـ ـسجمة مع القوانـ  منـ

ما يرى . ةالمعـاصرية الاقتـصاد  الحـديثمن والكـريم  من القرآن  أن المبادئ المـستوحاة"ون الإسلامييون"الاقتـصادفبينـ
  يتبـنى موقـفاكوراننجد أن فإنـنا  متعالـية على القوانـين التاريخـية، ، في الـزمنمدوـّنة ثابـتةتشـكل النبوي الشـريف 
 المجتمعات الاقتــصادية للــرأسمالية المعــاصرة على القوانــين والمعايــير والقــواعدإمكانــية استنساخ وضعــيا ويفترض 

ءمتها مع خصوصياته التاريخية، الاجتماعية والثقافية. واوم ةالإسلامي

 الجدلمفردات  تحـديد  تـساعد علىيالوضـعالمعياري وبـين المـستويين  الإبـستيميةلمفـارقة الملاحـظة الأخيرة المتعلـقة با
ية العـوامل. بـصددهالذي نـحن  ية الدينـ  تـكن لم ، الاقتـصاد الـسياسي مـنذ الكلاسيكيينلثـاوية خلف ا،والروحـية والأخلاقـ

 التــسويات المــؤسساتية كــانت ،ة. ومن ثــمةنحــرفالم وةنتهــازي الااتــسلوكالفي الممــارسة وازعا كافــيا لردع تشــكلّ ل
ـيةوالإجراءات ـيع المجتمعات، العملـ ـصور وفي جمـ ـدية    الإكراهات تهدف إلى فك ، في كل العـ  وإلى استيعابالعقـ

ـستجدات  ـيفوالتغيّراتالمـ د أن  من هذا المنطلق،. التطوّراتمع   والتكـ ـنينج ـاربةالوازع الديـ   يكاد يتحول، في المقـ
. وطقوسهمعاداتهمول همسلوكاتلمن لدن الأفراد، مكيفة  مستبطنة سلطة  إلى ، لابن خلدونالبراغماتية

  المشتركه العقل والعدل والخيرحدد أن السلوك الاقتصادي في الإسلام يفي.  2.2.2

راءته لفي  صادقـ سياسي"الاقتـ وقف يالإسلامـي"،   الـ كي  تـ احث الأمريـ ند كوران يمورتالبـ يم  عـ تي القـ هضيالـ  ـهافوق نـ
يم  هوتبرير   الأفرادسلوكاتتقيـ هم تـسويغو مخياراتـ تي  و،أنشطتـ ها فييالـ ية  كثفـ يم  العقلانـ  والعدل والأخلاق المحدِّدَةقـ

 الغيرية من جهة ثانية. والميولات الأنانية من جهة، النزوعاتوالمحققة للتوازن بين  المسلم لممارسات
 قدو ،الأصليالتاريخي غير قابل للتطبيق خارج سياقه  النموذج الإسلامييبدو قد  التأويلية، ةنظومهذه المإلى وبالنظر 

قبيلة ونطاقويتجاوز بادلات مالميتـسع حـجم حـين يتعذر إعماله وتـطبيقه  يا،لم يتمـكنهو  ،فوق ذلكو .العشيرة الـ  ، تاريخـ
ـات الاختلالل أسبابابطإمن  ـارسات ه في مجال المعاملات، ومن إحباط  وتجليـ ـسليمة و ردع الممـ ـير الـ ـسلوكاتغـ  الـ

الانتهازية.

ـرجع  ـما سبقت الإشارة، يـ ـسميهكورانوكـ ـيةلا"  ما يـ سلامي النموذجواقعـ ـصادي الإ ـطبيقل ــتهقابلي وعدم " الاقتـ  لتـ
ـية وإلى  جــسوءإلى ، في الزمان والمكانوالإنجاز،  ـصوص التأويلـ ـيد النـ ـارسات تنظــيم في د يشدالالتقـ ـيرالممـ  وتدبـ

  على المستوىولديناميتهالاقتصاد  الفقهية، دون اعتبار لحركية لسياسةالذي تحدد تخومه، بامتياز، اطار المعاملات بالإ
الدولي.

ـظر عن هذا  ـغض النـ ـقد وبـ ـوجه إلى "النـ ـضا على"النموذجالمـ ـسحب أيـ سلامي، والذي يمــكن أن ينـ ـصادي الإ   الاقتـ
ءمةمن حـيث ، كمرجعـية أصلية كوران ه يوظـف الذي،الاقتـصاد الـسياسي التقليدي  لفرضياتاالنظـرية و المفاهـيم ملا

  إنه، مع ذلك،،وللممارسات العملية للفاعلين الاقتصاديين، نقول، قعا والوركة التاريخالمجردة مع المحددات الحقيقية لح



 البنية نفسه، بالمزج بين كورانللمنظومة الاقتصادية الإسلامية التي تتميز، حسب التوفيقي ابع لا مفر من الإقرار بالط
 )،1759، 1776( سميثآدم البريطـــاني  هسس أ الذي وضع،التقليديالنظـــرية لـــكل من الاقتـــصاد الـــسياسي  

.لتيارات المؤسساتية ومن ضمنه ا،والاقتصاد التقليدي الجديد

 النـصوص الأصلية ذاتـها، ، بالرجوع إلىة الإسلاميقتـصـادي" في المنظـومةالاإن ما يمـكن أن يـصطلح عليه ب"الكائن 
يس سعى لـ اعل الذي يـ افع ما إلى الحـصول دو سوى ذلك الفـ اسبعلى الحد الأقـصى من المنـ ثـل"،والمكـ   مثله في ذلك مـ

 مسلمةبافتراض رسخ ملامح صورته المثالية والوهمية لت ةالجديدالكلاسيكية  لنظريةا تالذي جاء ،لاقتصـادي"االكائن 
 ذلك أنه من الصعب المـيل إلى جرد الثقافة الإسلامية، جملة وتفـصيلا، من كلديين.االاختيار العقلاني للفاعلـين الاقتـص

 التي تمت الإشارة إليها آنفا. ،الثقافوية الطروحاتنزعة عقلانية  دون السقوط في شرك 

 عـندالرغبات والمآرب دالة  على التوازن القائم بـين ، في صيغته المجردة والمعيـارية،الـسائدالاقتـصادي  النموذج يـركّز
 لخياراتلوجّه المالمبدأ  ، أيالمــصلحة مفهوم  ويــتم تحــديد. المجتــمعبالنـسبة إلىوالمــرامي الأهداف وبــين بنـية د افرالأ
سلوكاتاو ارساتا ولـ ته، في عملممـ اعي. أي  دون ،ةالأنطولوجـي وميـ يز بـين المـستوى الفردي والجمـ رياوتميـ  وجودلا ، نظـ

ير منـسجما الـسلوك الفردي ظل طالما لأي تضارب بـين المـستويين   القـواعدمتقيدا بالفرد بقي وطالما  ،الجمعيةمع المعايـ
 وفي بعض . كان شرع االله"المصلحة،كانت ما ثيح"في المنظومة الإسلامية دور سيادي إذ المصلحة لمفهوم . المؤسسية

صوصال ية  نجد، الفقهـيةنـ أتي  حـيث ،ةنموذجـي تراتبـ ردية، وحـيث تُقـبل المـصلحة الجماعـية تـ مّةشـكلالمـصلحة الفـ   الأ
.جميع المستوياتمستوى متعال يسمو على 

ربة في المنغرس ، فرد على الالمقـاربةتفرض هذه  أثلالجمـاعة  تـ مة، في صلب والمتـ ته الخـاصةالأ  لمبدأ  إخضاع عقلانيـ
وازنة بـين الاختيارات  ير المـستقرة من جـهة، والأفضلياتالمـ ية وغـ يّة بـين و الذاتـ ير الاجتماعـ تة المعايـ نيالوازعوالثابـ   الديـ

من جهة أخرى.المشترك، الخير جلب بـتحقيق النفع العام وعندما يتعلق الأمر ب ،والأخلاقي

إن نا فـ زعة الّ من هـ رية نـ يةمحـصورة في في المنظـومة الإسلامية ليـست سمة  )Altruism(الغيـ ية العربـ  الذات الجماعـ
ردية،  وثر الخيارات الجمعـية على الرغبات والمـرامي الفـ ها لا تشـكل نمـطا سلوكيا يـ مرالإسلامية، كـما أنـ  بل يتعلق الأ

ية، ل ية وعملـ ية، واقعـ صيغة عقلانـ ين الأفراد، بـ اعل بـ رمي إلى التفـ يض تـ فمن لتخفـ صفقات  ة المعاملاتكلـ  إلى إعادةووالـ
.)Reciprocity (الثقة والمبادلةإعمال موارد تعبئة والتعاونية، من خلال إنتاج البنية 

ثل مثله ، كوران ها ، غـريفمـ رية، في ترجمتـ زعة الغيـ ية والإحـين يحـسب أن النـ طبيقغـيرتمـسي ـيّة، جرائالنفعـ   قابلة للتـ
ما والتجـسيد  ير متجـانس ومتنوّعتعلق الأمر بمكلـ مع غـ ير الشخـصي العلاقات هـسودت، جتـ ستبعد، ةغـ إنه مع ذلك لا يـ  فـ

 ، المقاربة المؤسساتيةكوران، حسب وجود شرط الانسجام بين النفعية الاقتصادية والأخلاقية الإسلامية. وهو ما تؤكده
و"معضلة السجين" )Incomplete contrat(  العقـود"نقصانيةالجديدة، وبخاصة منها نظرية "

)Dilemma Prisoner's(تي ت ية العلاقات ـؤشر، الـ ية في  على أهمـ فة التعاونـ يض من تكلـ صفقاتالتخفـ قد الـ  فيو عـ
ا تقوم.  والمبادلاتالمعاملاتية استمرار سلامي أقلّ مم  فــهو لا يشــهد تناغماً بــين الإنــسان الاقتــصادي والإنــسان الإ

رأيه، بالتأكـيد والمـصادقة على حالات عدم اكتمال العقود و"معضلة الـسجين" ثة، بـ  التطورات النظـرية المـؤسساتية الحديـ
).2007 ،يتحتالاالتي تميل إلى هيكلة الاقتصاد المعاصر (

ارية، في الب، ة الإسلامينظـومةالم يمـكن حـصر لا اعلـسلوك ـصيغتها المعيـ  أنّ هذا الأخـير استوعبباعتبار ، المثالي للفـ
ير الغيرالم واستبطن ية  يةعايـ ية الدينـ   تكاد لا تخلو من عيوبيةلبشرات امـارس الما أنبم و.ةالإسلاميعن طـريق التربـ
سلامي آليات إجرائــية لــزجر ،وشوائب د في المعمار المــؤسسي الإ   ولردع الممــارسات،الانحرافــية النزوعات فإنــنا نج

 ب و )Free Rider ( من قبـيل ما يـصطلح علـيه في الأدبيات الاقتـصادية الحديـثة ب "الـراكب المجـانـي"،الانتهـازية
.)Moral Hazard( الأخلاقيـة""المخاطر 

عد مبدأ فس الآن،هو  في النموذج الإسلاميل"الـ ينالمقياس والمـؤشر على التوازن  ، في نـ عةبـ ردية و المنفـ  المـصلحة الفـ
سة والتضـامن،الجماعـية ين المنافـ سلطة والثروة  أنه يقوم على ذلك . وبـ قط ،)1997 ،رز(والإخضاع "دوائـر" الـ يس فـ  لـ

 ومتطلبات النمو المطرد.الاقتصاديةلضرورات العملية  بل أيضا ،للوازع الأخلاقي



 بارتباط وثيق مع النمو الاقتصادي (أو الأزمة) ديناميّة ،لامتناهية بدقة ،رصدابن خلدون ألمحنا إلى أن  نألقد سبق و
 الدور المركزي الذيبتأكيده على و. اياتبالجفي مجال خـاصة العدالة الاجتماعـيّة والإنـصاف (أو الظلم)، تـطبيق مبدأ 
غي على  ية في ضـبط به أن تضطلع الدولةينبـ صادية الدينامـ يأ قد  المقدـّمةيكون صاحب ،  الاقتـ رية التطور منزلةهـ  لنظـ
قي، بــين النفــعي والغيري، بــين  بــين ، تــقع بــين المنزلتــينإبــستيمية  الخــيروالمــصلحة الفــردية الاقتــصادي والأخلا
د امتدادا لـــها في المقاربات الجمـــاعي.  عن"الخـــير المشترك"تحقـــيق  المعـــاصرة الرامـــية إلى لتدبيـــريةامنزلة  نج

 أفرادا وجماعات. ، بين مختلف الفاعلينوالتوافقاتبناء التسويات عن طريق طريـق"السياسة الحسنـة"، أي  

دونإن المنظور الخ ها متماهـيا يكاد يكون ، من جـهة،يلـ تي تلعبـ سابه للأدوار الـ  فيالمـصالح  مع المنظور العقلاني باحتـ
مملأفراد والجماعات والـكل من  ةحرـّكلم ا"العـصبيّةشـحن "  لتاريخـانيا للتطوربـإدراكه  ، فــإنهمن جـهة أخرىو. الأ

 قانةوت علوممن أصنافها العلاقة التفاعلية القائمة بين المعرفة، بمختلف  من استيعاب ، إلى حد بعيد،لحضارات، تمكّنل
  وطقوس إلى غـير ذلك من أشكالعادات ومعتقداتوبـين الثقـافة بتعدد ضروبـها من  من جـهة،ب وفنون،ادآ وتعلماتو

الوعي، من جهة ثانية.

يل عـند صاحب  صاد يتجاوز موضوع  المقدـّمةمن هـنا نخلص إلى أن مـستوى التحلـ سياسي الاقتـ  التقليدي (عـواملالـ
 يومئ ، عندماابن خلدونإذا قلنا بأن  ،وقد لا نجانب الصواب.  الشاملةالتنمية سيرورةليطال ) الإنتاج والتبادل والنمو

 من جهة أخرى، فهو بذلك يكون " المؤسساتيلمعمار"اوبين طبيعة   من جهة،التنمية  سيرورةإلى العلاقة التفاعلية بين 
فذ هالحضارات واالثـاوية خلف قيام سباب الأـما هو أعلى مـستوى وأرقى منزلة، أي إلى   إلى، نظـريا،قد نـ  ،اضمحلالـ

  حسب تعبير ابن خلدون.، أمر الـدول"بهاالتي ينتظم ة السياس" ، طبيعةفيأساسا  ،لمتمثلةوا

 الإسلامية وشروط التنميةة الأخلاقي.3

تي البحوث تمـيل  ستينات والـسبعيناتأنجزت الـ ية ا  من القرن المـاضي حولفي فترة الـ   الأعم، في الأغلب،لبلدان النامـ
ـية كبرى في ءلاإيإلى  ـصاديّة أهمـ ـوامل الاقتـ ستثمار، أنواعإدراك أهداف  العـ ـستوى الا ـية (معدل الادخار، مـ  التنمـ

 ، إلى غيرالصناعات، مكننة الزراعة، سعر الصرف، حجم الشركات، درجة انفتاح الاقتصاد، حجم التجارة الخارجية
 "قويم الهيكلي"برامج الت ما سمي ب له فيا الثمانينات، امتدادفي ،يكلاسيكيجد هذا الاتجاه النظري الوف سو). ذلك

قر والإ حة الفـ صاءوفي سياسات مكافـ هاقـ وصي بـ تي تـ ستهدفة) الـ ية المـ ساعدات المالـ   والهجرة (القروض الـصغرى، المـ
سيكية الجديدة المتعلــقة  اليوم المــؤسسات المالــية الدولــية (صندوق النــقد الدولي والبــنك الدولي). حــتى النظريات الكلا

ـوجـي" (بـ ـذاتـي" (ب)، أو 1956 ،ولوص"التطوّر التكنولـ ـير"النموّ الـ ـرأسمالب أو) 1988 ،لوكاس؛ 1986 ،رومـ  "الـ
  الحوافز الاقتصاديةيجعل من الذي "التحليلي هذا "التقليد عن ، هي الأخرى،تكاد تحيد)، لا 1964 ،بيكيرالبشـري" (

لتنمية.عملية الالسحري فتاح الم

ـابل  ـية  النظرةهذهفي مقـ ـسبعينات، عمد، الاختزالـ ـوية، خلال الـ ـعض المقاربات البنيـ ـيرإلى ت بـ ـوامل غـ  إبراز دور العـ
ـيل  ـصاديّة في تحلـ ـسيرورةالاقتـ ـي الـ ـينل ةالتاريخـ ـرانك1973 ،لتخلفّ (أمـ ـتى في هذه الأعمال.)1969 ،؛ فـ ـكن حـ   لـ

ويـة"  ير ذلكبولوجـيةوأنطر ،ـيةجتماعوا، ـية(تاريخوالمتعددة المشارب "البنيـ يل محـصوراً ، إلى غـ قى التحلـ  في نطاق)، يبـ
ستغلال في العــملالتفاوت  الاجتماعــية، ياتجتماعــية (البنلاعــوامل اال  ــسياسية (طبيــعةال و)بــين الطبقات، أشكال الا

).التبعية الدوليةالنظام السياسي،

اربة استيعاب إنّ  ؤسساتيالمقـ واسع لدور  ةالمـ نى الـ يه في الفقرات المعتقدات، بالمعـ أنا إلـ فةالذي أومـ ذكرالآنـ سمح،  الـ  يـ
ـيق التنمــية من  إدراك الشروط ويــساعد على ـوبة لتحقـ ـمة،جديدزاوية المطلـ  الإقرار بمحــدوديةإلى  ة، ويفــضي، من ثـ

المؤسساتي.ية في الرفع من إنتاجية المعمار الرمزالموارد دور المعتقدات وإلى إبراز ، والعقلانية الاقتصادية

 قضا وجود تنالتي سبقت الإشارة إليها، من، يةوفاقثالات نظريبعض التفترضه ما النظر فينواصل ، الفقرة التاليةفي 
ية الإسلامية من جـهة، وبـين متطلبات التنمـية الاقتـصادية بـصفة عـامة، ومع التنمـية  افر بـين الأخلاقـ رأسماليةوتنـ   علىالـ

 فإنه لا بد من ،خيي تار وانكفاء اقتصاديوجه الخصوص. ودون إغفال لما عرفته البلدان العربية الإسلامية من تراجع



سبابشارة إلى الإ ستبدادالكامــنة فيالعميــقة   المــؤسساتيةالأ  "أصناف وفي والعــسف وأشكال الهيمــنة  أنماط الا
ابن خلدون.  بلغة" التغلبات

  القول فيسوف نفصل فيه أشرنا إليه قٌبل والذي الذي،  مفهوم "الحكوميـة"يكتسيهاهذه الخلاصة تبرز الأهمية التي 
الفقرة الأخيرة. 

 التنمية يعيق أنما من شأنه لإسلام اهل في . 1 .3
  في دائرةحصورالم أو غير المسبوقوضوع ليس بالمحول "فشـل" التنمية في العالم العربي الإسلامي دائر الجدل ال إن

قةالاقتـصاديّين اني ومحـمد ولمفكّراتـساءل ـقد سبق أن  ف. الضيـ دين الأفغـ )،عبدون في عـصر النهـضة (جمال الـ   تحديداً
  هذا).1988، 1982 ،الإسلامي (لويسالعربي العالم الغربي وتأخّر العالم تقف وراء تقدم الأسباب العميقة التي عن 
 ، في شروط ما سمي "صراع الحضـارات"،  يتجه نحو ترجيح الجواب الإيديولوجي وتغييباليومأمسى  المقظل االسؤ

  وأقرب،أقل اختزاليةفي صياغتها المؤسساتية تكاد تكون  ،أنّ الإشكالية، وإن كنا نعتبر  والتاريخيةالعوامل الموضوعية
.كما أسلفنا، إلى القراءة الخلدونية

نة ت 1995عام دراسة أنجزت بناء على   لونث أنّ المـسلمين يم)2004، 1997 (كوران بلداً، يلاحظ 132 لـمشحول عيـ
يّة، الداخلي الخام(النـاتج  التنمـية اتؤشرما باعتبار فقرالـساكنة الأكـثر  ية والتكـوين، التجارة، مـحو الأمـ  الابتكار، التربـ

انيالت ير ذلكقـ فت المبه قام ة إلى تـصنيفلاحفي إو). ، إلى غـ نك الدولي، يلـ ظرؤلف البـ  ،الأقل تطوراالبلدان  إلى أنّ  النـ
غالبية مسلمة.من  ساكنتها تكونت ،ب الدخل الفرديسونمبمقياس 

ـية،هل يجوز قة سببية  افتراض ، بناء على هذه النتائج الجزئـ سلام والتخلفّ؟ يوجود علا ـين الإ ـمحبـ   إلى أنّؤلف الملـ
ق سبب والعلة، كـما يشـير إلى  بالضرورةعـنيت لا ةالعلا رابع عـشرإلى حدود شـهد  قد  العالم الإسلامي أنّالـ  القرن الـ

 تزامنب التوسع الحضاري، و، مراحل من الازدهار الاقتصاديالانحطاطالتراجع ومسار في  الدخول قبل ، أيالميلادي
. والتأويل الاجتهادتغير مسبوق في مجالاتطور مع 

يا، يقول "  دوره بلإقرار أيضامن النا ، فلا بدّ  الاقتصاديزدهارالاأنّ الإسلام ساهم في  إذا ما اعتبرنا، كورانمنطقـ
 الذيالازدهار  إن، فهي السبب في الانحطاطالانحطاط. على العكس من ذلك، إذا كانت عوامل أخرى غير الإسلام في 

م" إلى عوامل أخرى غير قد يعود، أيضا، الإسلام ظهور حدث في أعقاب  ).2007 ،يتحتالا(الإسلا

 العمرانتفيد أن " التنمية بقدر ما سيرورة في  الإسلاميةةدور الأخلاقيالقول، فإن هذه النتيجة الأخيرة لا تلغي مجمل 
ؤسساتي تى كان م "،المـ نمـ عة لالآ اتضمـ رنة كيفياتلوستيعاب التطورات ليات ناجـ ية،ل مـ ية والعملـ سويات الواقعـ  بناء التـ

 الإمـساك بنـاصية نـحو بهتـجه ويوالتقدم   التنمـية، من جـديد، على سكةالعالم العـربي الإسلاميمن شـأنه أن يـضع 
.العصر

 ولعبة المبادلة  العقل العملي2.3.

قد سعى  ية  التقافالباحثـين إلى بـعض لـ يم المرتبـطةمونظمفي ة، من وجـهة نظـرهم، ضـاربالعوائق التنمـ   بالإسلامة القـ
ية ، مـؤسسات تقليدية اجتماعيةياتبن"  بينـها :منو )1988، 1982(لويس،   غياب الإصلاحات الاقتـصاديّة، غير شكلـ

قة في المـؤسساتوالاجتماعـيّة ير والابتكار، ، انعدام الثـ ية لفئة ، الخوف من التغيـ ميالتجار، الوضعـية المتدنـ  نظام تعليـ
.باب الاجتهـاد"  إغلاقالزمن، وأخيراً وليس آخرل  وإدراك دوريلعالم لسكونية، رؤية الاستظهارو  على الحفظقومي

سلامـي"، في نقده ل ـسياسي الإ ـتي كان يقوم بــعض الاجتهادات  إبراز كورانحاول "الاقتــصاد الـ ـهاالـ ـنةبـ   بــين الفيـ
 المؤسسية  والعمليةاتخاصة فيما يتعلق بالمعاملات وبالتسوي ،والتي كانت تطال المتن التشريعي، والأخرى بعض الفقهاء

مثل الزكاة. 
ـير  إلى أن ، بناء على ما سبق،نخلص ـيةالتدابـ ـتي الإجرائـ ـية الاجتهادي الـ ـتي ،ــتم إنجــازها وفق منهجـ  ــهايلتم أو الـ
اريالمنظـومة ـعل تجفرضـها العادات، بقدر ما تات والممـارس يةوللتاريخـية خاضـعة للمحددات اة المعيـ يندينامـ دافع بـ   التـ



ـمل على  بقدر ما ،اتالجماعالأفراد و ـؤسسي تعـ ـية لإثراء المعمار المـ سباب الذاتـ ـوير الأ ـيف مع طورلتوعلى تطـ  وللتكـ
 ).2005(نورث، التحولات غير المتوقعة 

ـذي  ،ا المنظور بالذاتمن هذ  لــقع"المبدأ ــأخذ بعــين الاعتبار يي لذ، وااعتمده في مقدمــتهأن بن خلدون سبق لاالـ
 الفــردية والاجتماعــية في العالم العــربيالذي يــسم العلاقات التفــاعل يتعــين إدراك ، والممــارسات المعقولةالعملـي" 
. والآثار البنيوية الناجمة عنها بالنسبة إلى التنميةالإسلامي

  بـين "النـزعة الجماعـيـة" عـند المغـاربة و"النـزعةغـريف  الذي يفتـرضهعارضفإن التث الثقـافـي"، ورلموإلى "اوبالإحالة 
ند سكان  رديـة" عـ كل منفي المـسارالحـاصل ختلاف لا اهحددي، جنوىالفـ ية لـ ربيات التاريخـ   العالم الغـربي والعالم العـ

تيحـيث الإسلامي،  ية التنمـية في  دون تل حاأنّ العوائق الـ  العلاقاتتكـمن في هيمـنة العربـية الإسلامية البلدان عملـ
يّة  عة الاجتماعـ ير الذات الطبيـ رداني البـعض في المنـحى ـجد ي،الاتجاهوفي نـفس ـية. شكلغـ  أوروبا، فيسلكته الذي  الفـ

 يــركز، على عــكس هؤلاءو.  وتقدمــها الحضاري الاقتــصاديةديناميتــها الــسبب الكــامن وراء تــراجع  العثمــاني،الفترة 
ـزعة الفــرديةالمناهضون للنــمط الغــربي على ما ل  المتوازنعلى الأداء و من آثار سلبية على التمــاسك الاجتمــاعي لنـ

 الأخلاقــيةفي المنظــومة ،  وأشــمليمــكن أن نجده، بشــكل أمــثلالانفلات من التــأخر شرط  فإن ، ومن ثــمةلاقتــصاد.ل
  والممارسات الفردية في حدود ما تقتضيه المنفعة العامة والمصلحةالسلوكات إلى ضبط ،لأساس، باالراميةالإسلامية 

.لأمةاالمشتركة للجماعة و

ية عة الجماعـ ية ذات الطبيـ ية الثقافـ ريف  وغـير المنظـمة، حـسبالبنـ  عاملات فيالم ـصرتح ويالتجارتحد من النشاط ، غـ
 الثقةآليات وتساهم . ايير أخلاقية وقواعد سلوكيةمعمن  ،المجال الضيق للجماعة التي يقتسم أفرادها نفس "المشتـرك"

ــسمعة"و ــين الأفراد "الـ ــبس( بـ Strong ـة"(ـــصلب)، و"المبادلة ال1990 ،كريـ  Reciprocity( ــاعيزاءوالج  " الجمـ
يس( ويد،  باولز  ،جينتـ هر  ،بـ فة في تخفـيض ال)، 2005 ،فيـ سلوكاتالناجـمة عن كلـ ازية  الـ ينالانتهـ ابل .للفاعلـ  ،في المقـ

ـمط يعــتبر المؤلف أن  ـردانيالنـ ـسمح  الفـ ـرفع من حــجم المبادلات و، على نطاق أوسعبتطــوير النشاط التجارييـ  بالـ
).2007، يتحتالا (أفراد ينتمون إلى مجتمعات مختلفة وإلى ثقافات مغايرة بالوكالة مع الصفقات و

تي  هـنا نرى أن من  تـصمد أماملا فـشل التنمـية داخل العالم الإسلامي هيمـنة العلاقات الجماعـية ترد إلى المقـاربة الـ
 ،، الائتمان، العقودالبعيدةلتجارة يهم اتاريخي (دور المسلمين في إنشاء إطار مؤسساتي الدحض الفضلاً عن  ف.النقد

 يقوم، على الدور الذي )1995( بوتنامروبرت بالإحالة إلى أبحاث ، كوران)، يشدد إلى غـــير ذلك من الآليات والأدوات
 الطرحنّ إالتنمية الاقتصادية. عملية في  "الثقةو "رأس المال  "رأسمال الاجتماعـي" تقدمة، المجتمعات الم، حتى فيهب
 ، وتقوض قاعدتها الجماعيةاتقلعلاالا لكونها تفسخ النمو، تساعد على نّ النزعة الفردية ،  هو أكورانصحيح، يقول ال

 تناسل الجمعيات ،هذا التوجهالمترتبة عن  الاقتصادية ت الإيجابياومن. هامن أشكال وتنوع  سلطانهاتحد منلأنها بل 
 قوةالتبرز من خلال  الجماعــية، كــما التشكلاتالفــردية. حدود والمبادرات ، وتــوسّع نطاق الخيارات  المدنــيةشبكاتالو

ـتي  ـسيهاالـ ـيا، ور تكتـ ـمن ابط الدم في جنوب إيطالـ ـيد في تكـ ـها تقـ ـيالتطوّر كونـ ـرقة و ةشبكات المدنـ  المتجاوزةالمختـ
يللاختلافات  رية  "القـويةالعلاقات ". ةالإثنـ ية والعشائـ ساهم العائلـ صغيرة، فيالتبادل في تعـزيز تـ  داخل الجماعات الـ

).2007، يتحتالاتعقيدا (وأكثر أرحب بالتبادل إلى مستويات  ،والمدنيةعائلية الفوق  ،العلاقات الضعيفـة""ترقى حين 

 جاء نتيـجة لتطـورين متزامنـين ،)2000، بوتنام"رأسمال الاجتمـاعـي" (لمفهوم  التوظـيف النظريتجدر الإشارة إلى أن 
  فيلـرأسماليةلروح الجديـدة" ال"عن   المـعبرة)2005 ،يابيلوكو ،انـسكيطبول ("عيراشمنظـومة "التدبـير بالم هيمـنة: 

تيالبلدان المتقدـّمة فة "   الـ ية وغـير المشخـصة(تتمـيز بقوة "العلاقات الضعيـ  ذررالت" التجزئة وسيرورة من جـهة. ،)المدنـ
 المتـسمة، النامـية لدول في ا) ب 2000أ،  2000 ، وآخروندأركـان ؛1997 ، وليفـين،يسترليإ؛ 2000 ، (كولييه"الإثني

فا للأولى، بضــعف "العلاقات   رأس المالمــؤشر تنــامي  هذا التوظــيف النظريويعــكس   من جــهة ثانــية.،"القــويةخلا
 سبقما  هوو  والشبكية. الأفقيةعلاقاتلمع نمط اارتباط ب الاقتصادية، النجاعةنسبة مساهمته في وازدياد الاجتماعي 
ه في مفهوم "العصبيـة" ودورها في قيام العمران ونشوء الحضارة.عكسأن لابن خلدون 



 ، بل مننواميسها، لا من حيث طبيعتها وبنيتها وفي العالم العربي الإسلاميالسلطة إشكالية هذه الخلاصة تحيلنا إلى 
 مجالاتوالآليات الإجرائـية الـتي تـستخدمها الدولة وتوظفـها الـسلطة في  والكيفياتحـيث منظـومة الأدوات والتقنيات 
.يـة"موالحك في مفهوم "فوكووللساكنة، والتي كثفها ميشيل التنظيم والتدبير والتطبيع للتراب 

 يةموالحكو الدولة. 3.3

 مواردلك من تمكل ما  "القبيلةتحشد "  :لحضارةوالعمران المطردة لسارات الملدولة دوراً رئيسياً في ل ابن خلدون فردي
 الاستئثارو السلطةالانقضاض على دواليب بدأ سعيها إلى ثم ي، سيبالت والفوضىومة زالأحالات منتهزة  "العصبية"

مي وعنــدما. الإيديولوجــيةالرمــزية أو هيمنتــها إلى بــسط ، وبمقاليــدها   الدولةتــستحكمو تــستقر الأوضاع ونــستتب الأ
ـية نفــوذها على البلاد والعبادتــسحبو ـراجع "العــصبيـات" المحلـ ـرية،، تتـ ـية والعشائـ ـبل وت، وتتوارى الانتماءات القبلـ  قـ

). 2003 ،غيلنير( ة المركزيةلسلطلع وضالخبالرضوخ و

 تهاسرافي ممدولة تبدأ الالتي ، والغصب والجور الفساد وأشكال الظلمالاستبداد ونّ  فإ،من قبلإلى ذلك وكما أشرنا 
 علاقات الخضوع، ضفوإلى المجتمع كاهل ؤدي، في آخر الأمر، إلى إنهاك ي عندما تمسك بزمام السلطة المطلقة هو ما

 رات الدولةمـسا خر منمـسار آ ينطلق ل. وانتقاضـهـا"الدولة"خراب  إلى ، ثمإضعاف الـسلطة القائـمةكـما يؤدي إلى 
 ة.الحضارو

 أمرهبها ينتظم من سياسة (مؤسسات)لابد له تنمية) ال( أن العمران البشري في                 

 واحد معناه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد وإنما"، فليس من هذا الباب. السياسة المدنية" من تسمعهوما  )...(
  المجتمع الذي يحصل فيه ما ينبغي من ذلك بويسمونحتى يستغنوا عن الحكام رأسا.  من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه

ة". وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع ة"، والقوانين المراعاة في ذلك ب "السياسة المدنيـ  "المدينة الفاضلـ
ة" عندهم نادرة وبعيدة الوقوع، وإنما يتكلمون عليها علىوهذهبالأحكام للمصالح العامة، فإن هذه غير تلك.    "المدينة الفاضلـ

 جهة الفرض والتقدير.
  تراعى فيه المصالح على العموم، ومصالح السلطان ي استقامةأحدهما السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهين. إنثم 

  عنها في الملة ولعهد الخلافة، لأنااللهملكه على الخصوص. وهذه كانت سياسة الفرس، وهي على وجه الحكمة. وقد أغنانا 
  الثاني أن تراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة، وتكونالوجهأحكام الملك مندرجة فيها. 

  هي التي لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافر. إلا أن ملوك المسلمين يجرونالمصالح العامة في هذا تبعا. وهذه السياسة
  إذن مجتمعة من أحكام شرعية، وآداب خلقية، وقوانين فيفقوانينهامنها على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم. 

  لشرع أولا، ثم بالحكماء في آدابهم والملوكباالاجتماع طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية. والاقتداء فيها 
)...( في سيرهم

    .الشدادي،  تحقيق عبد السلام 2 ج، 112-111 ص، المقدمّة،  ابن خلدون:المصدر

  منظومة: ونشوئهاةات تشكل الدولمسارتشير إلى   للتطور بقدر ماستاتيكياة الخلدونية لا تعني تصورا دورتكرارية ال
ن :متتكون متشابكة ومتكاملة 

)،إلى غير ذلك( الثقافية، والدينية، والرمزيةالمعتقدات بالمعنى الواسع للكلمة، أي ( المشتركة المعتقدات أولا،- 
 ،ماعيتجلا والاستقرار والتماسك االأمنوفّر التي ت الإجرائية والآليلت التدبيريةالتنظيمية والأدوات  ةجهزالأثانيا، - 
الفردية،  النزوعاتوتضبط  ،والإثنيةالفئوية  الاختلافات والتباينات تسويو



 الاجتماعي.وبالتوازن ،الفاعلية الاقتصاديةب المدعومة" سياسيةال شرعيةالثالثا، "- 

 الناظم لما يسميهو  السلطةمزاولة هذا المنحى العملي والإجرائي لممارسة الحكم و، بكل وضوح،نحو تابن خلدونمقدمة 
 : ابن خلدونيقول ."والعصائب"القبائل  فوق القانونيةالمرجعية المؤسساتية والقاعدة بسمو التي ت"السياسة العقليـة" 

 من وازع"إنه تقدم لنا في غير موضع أن الاجتماع للبشر ضروري، وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وأنه لابد لهم 
  فيهم تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند االله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثوابوحكمهوحاكم يرجعون إليه. 

  مبلغه، وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم، بعدبهوالعقاب عليه الذي جاء 
  يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح في العاقبة ولمراعاته نجاة العبادفالأولى معرفته بمصالحهم.

.) 2 ج، 112-111 ص، المقدمّة،  (ابن خلدون إنما يحصل نفعها في الدنيا فقـط"والثانيةفي الآخرة. 
ند الأملا يتعلق  من دون سياسـة".) ن حضارة (إذمن"ما  قىبابن خلدون ر عـ تي تبـ نة الفاضلـة" الـ   نادرة حالة"المديـ

   معيــاريةصفة:  اثنتــين ينصفتتـّـخذ تي يمــكن أن لــت اــيةتاريخبالمنظــومة ال"، بل  وتقــديرو"فرضأ"، قليلة الوقوع"و
  تراعى" ةتاريخيصفة و . السلطان في استقامة ملكه على الخصـوص"لحامص "وـوم"  العم علىلحاصتراعى فيها الم"

هر والاستطالة ستقيم له الملك مع القـ يف يـ سلطان وكـ ها مـصلحة الـ عـة"،"فيـ وية و "تابـ امة ثانـ صالح العـ  (ابن  وتكون المـ
 .)2، ج 112 ص، المقدمّة، خلدون

وم ، إذن، ستعرفالإسلاممع ظهور  سياسية ة المنظـ تي الـ بل الـ انت من قـ سمة بكـ  قوة القبائـل""بو ""ضـعف الدولةمتـ
نر( سالا)، 1981 ،غيلـ يـة" لفي صلبها،  ،إفـ ها بناء المشترك "سياسة عقلـ افي، ووضع حدٍّ من مراميـ  لإعادة إنتاجالثقـ

 تعصب القبلي.ل والتذرراوالتفرقة 

ها إذن مجتمـعة من أحكام، لـسائر الملوك في العالـم" من مـسلم وغـير مـسلمالـتي هي الـسياسة هذه  أنّ "بماو  "فقوانينـ
ة".  ية، وأشياء من مراعاة الشـوكة والعـصبية ضـروريـ ية، وقوانـين في الاجتماع طبيعـ ية، وآداب خلقـ  (ابن خلدون،شرعـ

).212 ص، 2ج  ،المقدمّة

  الذي يطال"الهرم والخراب"الاقتصادي ولأسباب  رالتطوّ المستفيض الذي نجده عند ابن خلدون لشروط الاستعراض
ستدلال على أهمـية الدور الذي تضطلع   في عملـية ،"الـسياسة الحـسنة" وأ ، "الـسياسة العقلـيـة"بهالدول يـرشح بالا

 هاتيتسلل إلى مؤسساالتقدم. بينما تكمن أسباب الانكفاء والاضمحلال في الخلل الذي يصيب الدولة وفي الزلل الذي 
.ودواليبها وأجهزتها

 القليلة التيالفقرات نورث في  دوغلاس   إلى حد بعيد مع الخلاصة التي يتوصل إليها، كما نرى،هذا التصور يتقاطع
دانهرب التنمـية فيافـشل تجيعزو  حـيث ،)2005 العالم الإسلامي (نورث، بـها خـصّ  ، فضلا عن هيمـنة العلاقات جل بلـ

ية  ثر من مرة، الجماعـ ها أكـ تي سبقت الإشارة إليـ ساد  إلى سوءالـ سياسات وإلى فـ ؤسسات الـ ها علىالمـ  وضـعف قدرتـ
 والتدبير.الحكامةلرأسمالية، خاصة تلك التي تهم أنماط ااستيعاب التحولات التي عرفتها 

  
قة إّ ناغـير أن نا إن التـصور الخذالا نعدو الحقيـ دون قلـ ثريبدو يلـ قا  أكـ  أنماط ممـارسة الـسلطةإلى نظرا لنفاذه وأبـعد  عمـ
 )2004( فــوكول ــي ميش وعدتــها، أي إلى ما يــصطلح علــيهأجهزة الهيمــنةإلى الحــكم وآليات وتقنيات وأساليب وإلى 
وسع نالذي ـة"، "الحكومـيفهوم بم سلطة طاق يشـير إلى تـ نة لتشـمل كل المجالات ددوتمالـ صادية مناط الهيمـ هاالاقتـ   منـ
ـية و ـيةوالاجتماعـ ـسلوكية و الثقافـ ـيـة"الروحــيةوحــتى الـ  إنتاج  تروم ) Biopower(  وتتحول بذلك إلى "سلطة إحيائـ

. الشروط الحياتية للإنسانوإعادة إنتاج

مط المطلق والشمولي هذا  يتجـسد يـة"من النـ سوف ميشـيل بحـسب،يعودالذي  ،"الحكومـ وكو  الفيلـ امن،فـ   إلى القرن الثـ
  الحياة وتطبيع،الأمنضبط السيادة، وبسط ورائها إلى من تسعى  سلطة للفي آليات وتقنيات ومعدات،  الميلاديعشر

ية ردية والجماعـ نة ،بعبارة .الفـ رواح" إلى ممـارسة الهيمـ يـة". على "الأجـساد والأ رها،ما يمـيز منظـومة "الحكومـ   عن غيـ
 لعلم)الحكومــية(توظيفــها أي اعتمــادها على الموارد القانونــية والتشريعــية، بل أيــضا لــيس فــقط  ،من أنماط الــسلطة

 "التحولّ الـكبيـر" الذيالاقتـصاد والإحـصاء الذي أضـحى يشـكل القاعدة المعرفـية والإدراكـية للـسلطة، خـاصة مـنذ  
.)1983،بولانييه( في أعقاب الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي الرأسماليةعرفته 



خلاصة

  من،هحواشي في و، في متونه أ يختزنه  يزالمالاشك أن فكر ابن خلدون الذي  فيضال غيض من  لناتجلىيلعله ، وبعد
 فيمسنود  لعالم العربي الإسلاميافي لحكوميـة" ل "انمط واستثبات  نباطاست هامن شأن الرجوع إلي ،"معرفة كامنة"

ديـة" (اع"المب ،  بالأساسموارده،  النـقل مكان العـقل.فـيه يحلّ  إدراكي قالبك ،تفـسير، الفـقه، علم الكلام)الرف التقليـ
قة بالوقائع وأما  تي قد نجـدها  ،الاقتـصاديةوالنوازل الأحداث الشروح المتعلـ وثمالـ نا وهناك ،ةبثـ يففي  ،هـ  دوـّنةالم تلافـ
 سقف النظر الذي يشتغل في ولا ترتقي إلى ، كسب الحيـاة"فإنها تظل، في الأغلب الأعم، مكرسة ل"وسائل  ،هيةالفق

يـة" وهو الإطار.إطاره الاقتـصاد الـسياسي  الذي لا تنتـظم "سياسة عقليـة" بدون نتائجه ومعطياته  ولا تـستقيم "حكومـ
.به المناهج والمعارف المرتبطة  في غياب وناجعةحسنة

 ض، وهو ما حاولنا في هذه عنـدما يطفح العـقل الاقتـصادي ويفي،"الاقتصاد في الاعتقادالـسعي إلى "لا بد إذن، من 
الورقة التوجه صوبه.

ابل،  ضا بدلا في المقـ دمايـض من الم،أيـ صـاد"في   قـ ا لهذا الأخـير،"الاعتقاد في الاقتـ   مننمطد يتحدمن دور في   لم
يـة"  يه "الحكومـ سلطة تكتـسي فـ سياسيةالـ عةالـ صادية طبيـ ية،  اقتـ ما هو الحال في الدول الغربـ ية، كـ ية وعملـ يس، عقلـ  ولـ

يةصبغة ية ، لاهوتـ ارقة، تكرس فقهـ ما " الأرواحـيةموحك"توظـيف موارد ب " الأجـسادـيةموحك" ومفـ  الأحوال فيهي ، كـ
.البلدان العربية الإسلامية

. ة لاحقيةبحثمحاولة ببعض جوانبه في الإلمام  نروم ما  الموضوع هوذاه
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